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"تحقيق نماء صغار الأطفال في إطار تمتعهم بالصحة مرهون برعايتهم وتنشئتهم - بحيث تكفل 
الرعاية صون صحتهم، وتغذيتهم، ورعايتهم على نحو يراعي أحاسيسهم، وتأمين سلامتهم، 

وأمنهم، وتعليمهم في سن مبكرة."

ملخص تنفيذي لسلسلة مجلة لانسيت

 تعزيز النماء في مرحلة الطفولة المبكرة:
 من المنظور العلمي إلى التنفيذ على نطاق واسع



ملخص تنفيذي 

2

الرسائل الرئيسية التي تبعث بها السلسلة 

ارتفــاع عــبء التقاعــس عــن العمــل وتكاليفــه. توجــد نســبة مفزعــة قدرهــا 43 في المائــة مــن الأطفــال دون ســن الخامســة – تقُــدّر بنحــو 250 مليــون طفــل – يعيشــون في بلــدان ��
منخفضــة الدخــل وأخــرى متوســطة الدخــل مــن المعرضّــن لخطــر النــاء دون المســتوى الأمثــل بســبب عامــي الفقــر والتقــزمّ،1، 11 والعــبء الناجــم عــن تأخــر نمــاء الأطفــال لم يقــدر 
تقديــرا صحيحــا لأن المخاطــر الناجمــة المحدقــة بصحــة هــؤلاء الأطفــال ورفاههــم تتجــاوز نطــاق العاملــن المذكوريــن. ويمكــن أن تســفر بدايــة الفــرد الســيئة في الحيــاة عــن اعتــال 
صحتــه وســوء تغذيتــه وقصــور تعلمّــه، مــا يــؤدي إلى انخفــاض مــا يجنيــه مــن عائــدات عنــد البلــوغ ونشــوب التوتــرات الاجتماعيــة كذلــك في حياتــه. ولا تؤثــر العواقــب الســلبية عــى 
الجيــل الحــالي فحســب، بــل عــى الأجيــال المقبلــة أيضــاً. وتشــر التقديــرات إلى أن المتضرريــن بتلــك البدايــة الســيئة يخــرون تقريبــاً ربــع الدخــل المحُقّــق ســنوياً في المتوســط عنــد 

بلوغهــم، في حــن قــد تخــر البلــدان ضعــف مــا تنفقــه حاليــاً مــن الناتــج المحــي الإجــالي عــى قطاعــي الصحــة والتعليــم.

صغــار الأطفــال بحاجــة إلى رعايــة مقترنــة بالتنشــئة منــذ البدايــة. يبــدأ نمــاء الطفــل في مرحلــة الحمــل، وتشــر البيّنــات العلميــة إلى أن مرحلــة الطفولــة المبكــرة هــي ليســت فــرة ��
يتحســس فيهــا الطفــل لعوامــل الخطــر فحســب، بــل هــي أيضــاً فــرة زمنيــة حرجــة يجــري فيهــا تعظيــم الفوائــد المجنيــة مــن التدخــات المنُفــذة في وقــت مبكــر، ويتســنى فيهــا تقليــل 
الآثــار الســلبية المترتبــة عــى تلــك المخاطــر. ويســتقي صغــار الأطفــال أكــر التجــارب التــي تســاعد في تكوينهــم مــن الرعايــة والتنشــئة التــي يقدمهــا إليهــم والديهــم وغيرهــم مــن أفــراد 
الأسرة ومقدمــو خدمــات الرعايــة والخدمــات المجتمعيــة. وتتســم الرعايــة والتنشــئة بتهيئــة بيئــة مســتقرة تعــزز تمتـّـع الطفــل بالصحــة وتؤمــن تغذيتــه وتحميــه مــن التهديــدات وتمنحــه 
فرصــة التعلــم في ســن مبكــرة مــن خــال تفاعــات وعلاقــات تســودها أجــواء التعاطــف والمــودة. وتــدوم الفوائــد المجنيــة مــن تلــك الرعايــة طــوال العمــر وهــي تشــمل تحســن صحــة 
الطفــل ورفاهــه وقدرتــه عــى التعلــم وكســب الدخــل لاحقــاً. وتحتــاج الأسر إلى الدعــم الــازم لاحتضــان صغــار أطفالهــا بالرعايــة والتنشــئة، بمــا فيــه المــوارد الماديــة والماليــة، والسياســات 
الوطنيــة مثــل تلــك المتعلقــة بمنــح إجــازة الأبــوة والأمومــة المدفوعــة الأجــر، وتقديــم الخدمــات في إطــار طائفــة واســعة مــن القطاعــات، ومنهــا قطاعــات الصحــة والتغذيــة والتعليــم 

وحمايــة الطفــل والمجتمــع.

علينــا أن ننفــذ تدخــات بمشــاركة عــدة قطاعــات، بــدءاً بقطــاع الصحــة بوصفــه نقطــة انطــاق مــن أجــل الوصــول إلى صغــار الأطفــال. تســتهدف التدخــات - التــي تشــمل تزويــد الأسر ��
بالدعــم الــازم لتوفــر الرعايــة والتنشــئة والتغلّــب عــى الصعوبــات عنــد وقوعهــا - مخاطــر متعــددة محدقــة بالنــاء، وهــي تدخــات يمكــن دمجهــا في خدمــات صحــة الأم والطفــل 
القائمــة . وينبغــي أن تتكــون الخدمــات مــن شــقين بحيــث تضــع في الاعتبــار احتياجــات الطفــل واحتياجــات القائــم عــى رعايــة الطفــل كذلــك، وأن تشــمل كلاً مــن الرعايــة المقدمــة 
فيــا يخــص نمــاء الطفــل فضــاً عــن صحــة الأم والأسرة ورفاههــا. ويمثــل هــذا النهــج المعقــول التكلفــة نقطــة بدايــة مهمــة لإرســاء التعــاون فيــا بــن العديــد مــن القطاعــات التــي 
تدعــم الأسر وتســعى للوصــول إلى كل واحــد مــن صغــار الأطفــال. ومــن بــن هــذه التدخــات توجــد تدخــات أساســية وهامــة وهــي: التغذيــة مــن أجــل دعــم نمــاء الطفــل وصحتــه؛ 
حمايــة الطفــل في إطــار منــع العنــف ودعــم الأسرة؛ والحمايــة المجتمعيــة تأمينــاً لاســتقرار الأسرة مــن الناحيــة الماليــة و قدرتهــا عــى الحصــول عــى الخدمــات؛ وتوفــر التعليــم مــن 

حيــث إتاحــة فــرص التعلــم ذات الجــودة في ســن مبكــرة.

علينــا أن نعــزز قيــادة الحكومــة لتوســيع نطــاق الأنشــطة الناجحــة. يمكــن توســيع نطــاق المشــاريع المنفــذة لتصبــح برامــج فعالــة ومســتدامة تطُبّــق عــى نطــاق البلــد ككل، مثلــا هــو ��
مبــنّ في أربــع دراســات حالــة قطريــة مــن أقاليــم مختلفــة في العــالم، عــى أن قيــادة الحكومــة وتحديــد الأولويــات السياســية هــا مــن الــروط الأساســية المســبقة لتحقيــق ذلــك. وقــد 
تختــار الحكومــات أن تســلك مســارات مختلفــة لبلــوغ أهدافهــا وغاياتهــا فيــا يتعلــق بتحقيــق النــاء في مرحلــة الطفولــة المبكــرة، ابتــداءً مــن التقــدّم بمبــادرات تحوليــة الطابــع عــى 
نطــاق الحكومــة ككل وانتهــاءً بالتــدرّج في تعزيــز الخدمــات القائمــة. ولا يسُــتغنى عــن تقديــم الخدمــات وتنفيــذ التدخــات الداعمــة لتحقيــق النــاء في مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن 

أجــل ضــان تمكــن الجميــع مــن الوصــول إلى كامــل إمكاناتهــم طــوال العمــر وفي إطــار الانتقــال إلى الجيــل التــالي – وهــي الرؤيــة الأساســية لأهــداف التنميــة المســتدامة.

لمحة عامة عن السلسلة
النــاء  بشــأن   2016 لعــام  تســلطّ سلســلة مجلــة لانســيت 

في مرحلــة الطفولــة المبكــرة الضــوء عــى هــذا الموضــوع في وقــت 

ــة المســتدامة لعــام  ــد عالمــي في أهــداف التنمي ــه بتأيي يحظــى في

2030. 1، 11 وتضــع هــذه السلســلة في الاعتبــار بيّنــات علميــة 

جديــدة تثبــت فعاليــة التدخــات المنفــذة وتســتند إلى نتائــج 

وتوصيــات السلســلة الســابقة منهــا بشــأن النــاء في مرحلــة 

الطفولــة عامــي )2007، 2011(، وتقــرح ســبلاً لتحقيــق المســتوى 

الــازم مــن النــاء في مرحلــة الطفولــة المبكــرة. وتؤكــد السلســلة 

عــى مفهــوم "الرعايــة والتنشــئة"، وخصوصــاً بالنســبة إلى الأطفــال 

دون ســن الثالثــة، وعــى التدخــات المنُفّــذة عــى مســتوى عــدة 

ــد إلى نطــاق  ــذي يمكــن أن يمت ــدءاً بقطــاع الصحــة ال قطاعــات، ب

واســع ليشــمل الأسر وصغــار الأطفــال مــن خــال تأمــن خدمــات 

ــة. ــة والتغذي الصح

لاتزال المخاطر المحدقة بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة كبيرة

ــة لمصطلحــي التقــزمّ والفقــر المدقــع  اســتخُدِمت تعاريــف محدّث

ــر  ــات مســتمدة مــن مصــادر محسّــنة لأغــراض إعــادة تقدي وبيان

البلــدان  في  الموجوديــن  الخامســة  ســن  دون  الأطفــال  عــدد 

منخفضــة الدخــل والبلــدان متوســطة الدخــل مــن المعرضّــن لخطر 

ــد انخفــض  ــاء. وق ــم في مجــال الن ــل إمكاناته ــق كام عــدم تحقي

الفــرة الواقعــة بــن عامــي 2004 و2010  عددهــم هــذا في 

مــن 279 مليــون طفــل )51 في المائــة مــن الأطفــال في عــام 2004( 

إلى 249 مليــون طفــل )43 في المائــة مــن الأطفــال في عــام 2010(، 

ــا في  ــق ارتفاع ــر المناط ــي أك ــراء ه ــوب الصح ــا جن ــد أفريقي وتع

ــة  ــام 2004 و66 في المائ ــة في ع ــارهم )70 في المائ ــدلات انتش مع
في عــام 2010(.1، 11 
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ميادين الرعاية
والتنشئة 

التغذية الصحة

الرعاية المتجاوبةالتعلم المبكر
مع  أحاسيس 

الطفل 
الأمن والسلامة

ويبــنّ تحليــل توضيحــي مســتمد مــن 15 بلــداً ومقــرن بمســوحات 

عنقوديــة متعــددة المــؤشرات أجُرِيــت في عــام 2010 أو عــام 

2011، الآثــار الناتجــة مــن مخاطــر أخــرى محدقــة بنــاء الطفــل 

ــات  ــم الأمه ــتوى تعلي ــدني مس ــا ت ــزمّ، ومنه ــر والتق ــدى الفق تتع

)الــاتي أكملــن فقــط الدراســة الابتدائيــة( واعتــداء أحــد الوالديــن 

)إنــزال  الطفــل جســدياً  عــى  الرعايــة  مقدمــي خدمــات  أو 

عقوبــات شــديدة بالأطفــال الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن ســنتين 

ــوة  ــن ق ــخص م ــا أوتي الش ــى م ــم بأق ــل ضربه ــنوات، مث و5 س

أو ضربهــم بحــزام أو بعصــا(. وتشــر التقديــرات إلى زيــادة نســبة 

الأطفــال المعرضــن للخطــر زيــادة كبــرة عنــد إضافــة عامــي تــدني 

مســتوى تعليــم الأمهــات والاعتــداء الجســدي مــن النــوع المذكــور، 

مــن 62.7 في المائــة )مــن المعرضــن منهــم لمخاطــر التقــزم أو 

الفقــر المدقــع(، إلى 75.4 في المائــة، بالتــازم مــع وجــود تفاوتــات 

ــة في المســتويات  ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــن الفئ ــا ب ــرة في كب

ــة. دون الوطني

الالتزامات العالمية بشأن النماء في مرحلة الطفولة المبكرة آخذة في الزيادة

تجــاوزت الزيــادة السريعــة الطارئــة منــذ عــام 2000 عــى عــدد 
المنشــورات التــي تتنــاول موضــوع النــاء في مرحلــة الطفولــة 
المبكــرة الاتجــاه العــام لمنشــورات العلــوم الصحيــة، بيــد أن عــدداً 

ــذ تدخــات في هــذا الصــدد. ــا أشــار إلى تنفي ــاً منه قلي
ــددة  ــة متع ــات وطني ــج سياس ــي تنته ــدان الت ــدد البل ــع ع وارتف
القطاعــات بشــأن النــاء في مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن ســبعة 
بلــدان في عــام 2000 إلى 68 بلــداً في عــام 2014، منهــا نســبة 45 
ــدان متوســطة  ــدان منخفضــة الدخــل والبل ــا في البل ــة منه في المائ
ــرة  ــتثمارات كب ــها اس ــرة نفس ــال الف ــت خ ــا وُظِّف ــل، ك الدخ

في مجــال تحقيــق النــاء في مرحلــة الطفولــة المبكــرة. فمثــاً 
ــذ عــام 2000  ــة من ــدان الأمريكي ــة للبل قــد وافــق مــرف التنمي
عــى أكــر مــن 150 مشروعــاً زادت قيمتهــا عــى 1.7 مليــار دولار 
أمريــي.12 فيــا وظـّـف البنــك الــدولي بالفــرة الواقعــة بــن عامــي 
2000 و2013 اســتثمارات بمبلــغ 3.3 مليــار دولار أمريــي في 273 
ــذت في المقــام الأول مــن خــال تطبيــق برامــج معنيــة  مشروعــاً نفُِّ
بالصحــة والتغذيــة والســكان.13 ولا ترقــى مــع ذلــك الاســتثمارات 
الموظفــة إلى مســتوى تلبيــة الحاجــة مــن التدخــات المتاحــة 

ــا. ــج المنشــودة منه والنتائ

النماء في مرحلة الطفولة المبكرة من منظور يدوم على مدار مراحل العمر

ــة بتفاعــل الطفــل الصغــر  ــة نضــج مرهون نمــاء الطفــل هــو عملي
مــع ســائر النــاس تفــي إلى التــدرّج في اكتســاب المهارات وتنســيقها 
ــة  ــة واللغوي ــة والمعرفي ــية والحركي ــي الحس ــق بالنواح ــا يتعل في
والاجتماعيــة والعاطفيــة وبنواحــي ضبــط النفــس، وبــذا فــإن 
اكتســاب المهــارات طــوال العمــر يعتمــد عــى القــدرات الراســخة 

ــرة. ــة المبك ــة الطفول كأســس في مرحل

وتؤثــر عوامــل متعــددة عــى اكتســاب الكفــاءات والمهــارات، ومنهــا 

الصحــة، والتغذيــة، والأمــن والســامة، وتقديــم الرعايــة المتجاوبــة 

مــع أحاســيس الطفــل، والتعليــم المبكــر )الشــكل 1(، ولا غنــى عــن 

أي واحــد مــن تلــك العوامــل مــن أجــل تقديــم الرعايــة والتنشــئة 

ــة دمــاغ الطفــل  ــار الحرمــان الضــارة عــى بني ــل مــن آث ــي تقلّ الت
ووظيفتــه، وتحسّــن بدورهــا صحتــه وتعــزّز نمــاءه.14

الشكل 1: مجالات الرعاية والتنشئة اللازمة لتمكين الطفل من تحقيق إمكاناته في مجال النماء15
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تنظيم الأسرة 
التغذية في الفترة المحيطة 

بالحمل 

الرعاية والتغذية الروتينيتان قبل الولادة
وقاية الأمهات من عدوى الأمراض وتشخيصها 

وعلاجها
تقييم صحة الجن� و�ائه وتدب�ه� علاجياً

تدب� مضاعفات الحمل علاجياً

الرعاية الروتينية المقدمة أثناء المخاض 
والولادة

تدب� مضاعفات الولادة 
رعاية المولود الفورية بعد الولادة

وقاية المواليد من الأمراض وعلاجها
الرعاية الصحية في المنزل والدعم في مجال التغذية
تعزيز تغذية الرضع وصغار الأطفال على أمثل نحو
برامج الرعاية والتنشئة  العالية الجودة في مرحلة 

الطفولة المبكرة

الوقاية من الأمراض المعدية
الكشف عن أمراض الطفولة وتدب�ها 

علاجياً
برامج الرعاية والتعليم  ماقبل المدرسة 

العالية الجودة في مرحلة الطفولة

مرحلتا المراهقة 
والبلوغ

الحمل
الثلث الثلث  الثلث 
الأول الثا°  الأخ� 

المخاض والولادة 
بدء المخاض – أول 3 أيام

مرحلة الولادة 
الأسبوع الأول – الشهر 

الأول

مرحلة الرضاعة
شهر واحد – 23 

شهراً

مرحلة الطفولة المبكرة
ً 24 – 60 شهرا

سن الدراسة
5 – 10سنوات

السنوات             الأسابيع                الساعات             الأسابيع    الشهور                             السنوات

التدخلات المنفذة  على مدار مراحل العمر

صحة الأم النفسية ورفاهها
تقييم وعلاج القلق والذهان والاكتئاب  •

الح�ية الاجت�عية
التحويلات النقدية المشروطة  •

المياه والإصحاح والنظافة الشخصية
ض�ن إتاحة المياه النظيفة  •

إنشاء بنية تحتية لخدمات الإصحاح  •
تعزيز سلوكيات النظافة الشخصية  •

دعم الوالدين لتقديم الرعاية للطفل*
التحفيز النفسي والاجت�عي  •

إيجابية الوالدين وتجاوبه� مع   •
أحاسيس طفله�

منع إساءة المعاملة  •

تدخلات مفيدة للنماء في مرحلة الطفولة المبكرة، بما فيها الرعاية والتنشئة

يلخّــص الشــكل 2 التدخــات التــي حدّدتهــا المراجعــات التــي 
أجُرِيــت في الفــرة الواقعــة بــن عامــي 2011 و2015، والسياســات 
التــي انتهجتهــا البلــدان وكانــت ذات فائــدة كبــرة في مجــال نمــاء 
الطفــل وينســقها في حزمــات. ويعــود العديــد من التدخــات 

المتعلقــة بالصحــة والتغذيــة بفوائــد أخــرى تحسّــن بقــاء الطفــل 
عــى قيــد الحيــاة وتعــزّز نمــاءه، وتقلّــل كذلــك معــدلات تعرضــه 

للمراضــة والعجــز.

 .)2 ECD( الشكل 2: تدخلات مسندة بالبيّنات تؤثر على النواحي المتعلقة بالرعاية والتنشئة. المصدر: سلسلة أوراق النماء في الطفولة المبكرة

حزمة التدخلات الخاصة بدعم الأسرة وتوثيق عراها
فيــا يــي ثلاثــة عنــاصر مــن الحزمــة الخاصــة بتوثيــق عــرى الأسرة 
تزيــد مــن احتــال تمكــن الأسرة مــن تنشــئة أطفالهــا ورعايتهــم: 
إتاحــة الخدمــات الجيــدة )مثــل الرعايــة قبــل الــولادة، والتمنيــع، 
ــئة  ــة والتنش ــل الرعاي ــن قبي ــارات )م ــاب المه ــة(؛ واكتس والتغذي
والحــد مــن فــرض الانضبــاط القــاسي(؛ وتقديــم الدعــم )كالحمايــة 
الاجتماعيــة، والشــبكات المعنيــة بتوفــر الأمــان، وسياســات دعــم 

الأسرة(.

حزمة التدخلات الخاصة بمقدمي خدمات الرعاية
ــة  ــة وحماي ــن عــى رعاي ــاول جيل ــي تتن تشــدّد هــذه الحزمــة الت
صحــة الوالديــن البدنيــة والنفســية ورفاههــا، وتعمــل في الوقــت 

نفســه عــى تعزيــز قدرتهــم عــى رعايــة وتنشــئة أطفالهــم

حزمــة التدخــات الخاصــة بتوفــر التعلــم والحمايــة في ســن 
مبكــرة

تعمــل هــذه المجموعــة مــن التدخــات عــى دمــج الدعــم المقــدم 
إلى صغــار الأطفــال بــذاك المقــدم إلى الوالديــن وتيســر قــدرة 
ــة  ــة مواتي ــة بيئ ــة على تهيئ ــات الرعاي ــي خدم ــن ومقدم المعلم

لتنشــئتهم في مراكــز الرعايــة أثنــاء النهــار )الحضانــة( ومراكــز 
الرعايــة في مرحلــة الطفولــة المبكــرة )ماقبــل المدرســة(. وينصــب 
ــام المجموعــة عــى جــودة الدعــم الأسري من خــال تمكــن  اهت
الوالديــن وتوجيههــا في مجــال تنشــئة الطفــل ورعايتــه وحمايتــه.

دعم الوالدين لتقديم الرعاية للأطفال
ــئة،  ــة والتنش ــزّز الرعاي ــي تع ــن الت ــم الوالدي ــج دع ــكان برام بإم
ــر  ــدان تغي ــات في مي ــدة تقني ــتخدم ع ــي تس ــك الت ــاً تل وخصوص
ــات  ــة للتدخ ــار الإيجابي ــر الآث ــكل كب ــد بش ــلوكيات، أن تزي الس
ــة عــى  ــم والحماي ــة والتعلي ــة بالصحــة والتغذي الأساســية المتعلق
ــك،  ــن ذل ــض م ــى النقي ــرة. وع ــة المبك ــة الطفول ــاء في مرحل الن
ــم  ــل حج ــن تقلي ــفر ع ــة تس ــاء الطفول ــة أثن ــاءة المعامل ــإن إس ف
ــال  ــاغ.16 فالأطف ــن الدم ــرة م ــم والذاك ــة بالتعل ــاحات المعني المس
ــال أول 24  ــيما خ ــة، ولاس ــة منقوص ــى رعاي ــون ع ــن يحصل الذي
ــن  ــان م ــب الأحي ــن في أغل ــات ه ــن أمه ــم م ــن عمره ــهراّ م ش
ــال  ــم أطف ــة، ه ــاءة المعامل ــال أو إس ــهن للإه ــات أنفس المعرض
يعانــون مــن زيــادة الحساســية لآثــار الإجهــاد ومــن مشــاكل 

ــة والتنشــئة.17 ــن يحظــون بالرعاي ســلوكية أكــر مــن أقرانهــم ممّ
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صحة الرضيع 
والطفل و�اؤه�

رعاية الأم والمولود الحمل والولادة
بعد الولادة

صحة المرأة صحة المراهق 
و�اؤه

خدمات الصحة والتغذية الداعمة لرعاية الطفل  و�ائه 

رعاية وتنشئة صغار الأطفال 

إتاحة فرص التعليم المبكر أمام صغار الأطفال

رعاية الطفل أثناء النهار وتعليمه في المرحلة 
السابقة للمدرسة  والتعليم  الرسمي

التعليم
إك�ل المرأة لمرحلة التعليم الابتدا� 

واستمرارها في التعليم الثانوي

المياه والإصحاح والنظافة الشخصية

منع إساءة معاملة الطفل وإيذائه وإه�له
رعاية الأطفال الذين يعانون من حالات 

العجز وصعوبات في الن�ء

تسجيل المواليد خدمات ح�ية الطفل
منع العنف في المنزل 

والمجتمع

خدمات الح�ية الاجت�عية
المقدمة للأسر الضعيفة (مثل التحويلات النقدية المشروطة 

والأخرى غº المشروطة، والتأم· الصحي للأسر)

سياسات دعم الأسر
التي تقدم الرعاية والتنشئة لأطفالها الصغار وتحميهم من التعرض للعنف وغºه من 

أشكال الأذى
العوامل المساعدة للنظم

التنسيق المشترك ب· عدة قطاعات، وبناء القدرات، ووضع المؤشرات، والرصد والتقييم، 
والتمويل

البيئة 
التمكينية

الخدمات 
والبرامج

التدخلات المنفّذة بمشاركة عدة قطاعات تحسّن النماء في مرحلة الطفولة

 الشكل 3: إطار تدخلات تعزيز نماء الأطفال الصغار من خلال اتباع نهج متعدد القطاعات.
.ECD 3 المصدر: سلسلة أوراق النماء في الطفولة المبكرة

ــرؤى  ــاة ال ــق مراع ــن طري ــات ع ــة التدخ ــن فعالي ــن تحس يمك
الرئيســية المكتســبة عــى مــدى العقــد المــاضي عــن كيفيــة تأثــر 
ــدة  ــارب معق ــن تج ــه م ــا يخوض ــال بم ــر الأجي ــان ع ــاء الإنس نم
ومتعــددة النواحــي. ويمكــن أن تــؤدي التدخــات التــي تنفذهــا 
القطاعــات جنبــاً إلى جنــب مــع عنــاصر الرعايــة والتنشــئة 
والحمايــة إلى تعزيــز أثرهــا عــى نمــاء الطفــل، وهــو نهــج يشــجّع 
عــى تنفيــذ تدخــات موجهــة إلى الأسرة بوصفهــا وحــدة واحــدة 

ــل. ــر عــى الطف ولا تقت

التعلــم مــن برامــج النــاء في مرحلــة الطفولــة المبكــرة 
ــع ــاق واس ــى نط ــذة ع المنف

يوضــح تحليــل لبرامــج قطريــة أهميــة اعتبــار نمــاء الطفــل 
كأولويــة سياســية وســن التشريعات ورســم السياســات واســتخدام 
ــات  ــذ تدخ ــع في تنفي ــة للتوس ــل القائم ــادر التموي ــم ومص النظ
تعزيــز النــاء. وتركــز تلــك البرامــج عــى التصــدي للفقــر وأوجــه 
عــدم المســاواة والتهميــش الاجتماعــي واســتهلال العمــل في وقــت 
مبكــر. وغالبــاً مــا يكــون لــدى البرامــج المعــزّزة المعنيــة بالنــاء في 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة رؤيــة مــا عــن عمليــة تقديــم خدمــات 
ــة  ــج موضوع ــال والأسرة؛ وهــي برام ــة إلى الأطف شــاملة ومتكامل
أخــرى؛  رســمية  حكوميــة  اســراتيجية  أو  القانــون  بواســطة 
ومُمولـّـة مــن الحكومــة؛ وتقودهــا إدارة أو وكالــة حكوميــة تعمــل 

بالتعــاون مــع ســائر الإدارات ومنظــات المجتمــع المــدني.

إطار العمل
يســتلزم تعزيــز الصحــة والرفــاه عــى مــدار مراحــل العمــر وعــى 
ــات –  ــدّة قطاع ــب ع ــن جان ــات م ــذ تدخ ــع تنفي ــاق واس نط
وتهيئــة بيئــة مواتيــة تدعــم رســم السياســات والتنســيق المشــرك 

بــن القطاعــات وتوفــر التمويــل الــازم )الشــكل 3(. 
وتنــدرج رعايــة وتنشــئة صغــار الأطفــال المقدمــة إليهــم مــن 
ــم  ــة، في صمي ــات الرعاي ــي خدم ــائر مقدم ــن والأسر وس الوالدي
هــذا الإطــار الخــاص بالتدخــات. وبرامــج دعــم الوالديــن التــي 
تعــزّز الرعايــة والتنشــئة هي برامــج ناجحــة بوجــه خــاص، 
ومــن بــن هــذه البرامــج المنفّــذة عــى أوســع نطــاق في البلــدان 
ــج المشــرك  ــك المتوســطة الدخــل، البرنام المنخفضــة الدخــل وتل
بــن منظمــة الصحــة العالميــة وصنــدوق الأمــم المتحــدة للطفولــة 
النــاء"18  أجــل  مــن  الطفــل  "رعايــة  وهــي  )اليونيســيف( 
ــذي  ــن للطفــل وال ــة الوالدي ــي برعاي ــم"، المعن و"الوصــول والتعل
ــة،  ــن المنصرم ــنوات العشري ــدى الس ــى م ــكا ع ــر في جاماي اخُتِ

ويتواصــل الآن توســيع نطــاق تنفيــذه ليمتــد إلى أقاليــم أخــرى.19
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القدرة على تحمل تكاليف التدخلات المتعلقة بالنماء في مرحلة الطفولة المبكرة

تكلفة التقاعس عن العمل

ــة  ــات المتعلق ــف إدراج التدخ ــل تكالي ــى تحم ــدرة ع ــم الق لتقيّ
ــة  ــات الصح ــرة في خدم ــة المبك ــة الطفول ــاء في مرحل ــز الن بتعزي
التكاليــف  بتقديــر  الورقــة   هــذه  تقــوم  القائمــة،  والتغذيــة 
الإضافيــة لدمــج تدخلــن راميــن إلى دعــم رعايــة وتنشــئة الأطفــال 
في الخدمــات المحــددة في إطــار الاســتثمار العالمــي في صحــة المــرأة 
والطفــل.20 ويســتند التدخــل الأول إلى برنامــج رعايــة الطفــل مــن 
ــال  ــدم في مج ــم المق ــاني إلى الدع ــتند الث ــا يس ــاء، في ــل الن أج
ــدّر  وقايــة الأم مــن الاكتئــاب، لأنــه يعــزز الرعايــة والتنشــئة. وتقُ

ــة في المتوســط للاســتثمار الإضــافي في هــذا المجــال  ــة اللازم التكلف
بمبلــغ نصــف دولار أمريــي للفــرد الواحــد في عــام 2030، ويــراوح 
مبلغهــا بــن 0.2 دولار أمريــي في البلــدان المنخفضــة الدخــل 
العليــا  المنتميــة إلى الشريحــة  البلــدان  و0.7 دولار أمريــي في 
ــة نســبة قدرهــا 10  ــل إضاف مــن الدخــل المتوســط، وهــو مــا يمثّ
ــل  ــرأة والطف ــد الم ــأن تزوي ــورة بش ــرات المنش ــة إلى التقدي في المائ

ــة. ــات الصحــة والتغذي ــن خدم ــاملة م ــة ش بمجموع

ــل  ــارة الدخ ــل خس ــردي أن تص ــد الف ــى الصعي ــح ع ــن المرُجّ م
الســنوي في المتوســط فيــا يخــص الأطفــال المعرضــن لخطــر 
ــة  ــاء والبالغ ــال الن ــم في مج ــوغ إمكاناته ــن بل ــم م ــدم تمكّنه ع
نســبتهم 43 في المائــة، إلى نســبة قدرهــا 26 في المائــة، الأمــر الــذي 
ــوع الأسر في  ــتمرار وق ــاد واس ــادي ح ــوط اقتص ــن هب ــفر ع سيس
براثــن الفقــر. أمــا عــى الصعيــد المجتمعــي، فــإن تكلفــة التقاعــس 
عــن العمــل في مجــال تخفيــض معــدلات انتشــار التقــزم إلى نســبة 
قدرهــا 15٪ أو أقــل، وعــدم التصــدي لحــالات تأخــر النــاء مــن 
خــال إنشــاء دور التعليــم الســابق لمرحلــة المدرســة وإجــراء 

ــغ  ــدة المبال ــرات عدي ــتفوق بم ــة س ــي تكلف ــة ه ــارات المنزلي الزي
التي تنفقهــا بعــض البلــدان عــى قطــاع الصحــة أو التعليــم، عــى 
ــز  ــدان تعزي ــوالي. وترتفــع تكلفــة التقاعــس عــن العمــل في مي الت
النــاء في مرحلــة الطفولــة من خــال إنشــاء دور التعليــم الســابق 
لمرحلــة المدرســة وإجــراء الزيــارات المنزليــة ارتفاعــاً حــاداً بالأماكــن 
ــك  ــة، وكذل ــابق للمدرس ــم الس ــات التعلي ــا خدم ــل فيه ــي تق الت
ــال المعرضــن  ــا معــدلات انتشــار الأطف ــع فيه ــن التي ترتف بالأماك

لخطــر ضعــف النــاء.

سبل التنفيذ على نطاق واسع

التمويــل  وزيــادة  السياســية  الإرادة  تعزيــز   :1 الإجــراء 
ــتدامة ــة المس ــداف التنمي ــوغ أه ــوة إلى بل ــال الدع من خ

ــة المبكــرة  ــة الطفول ــاء في مرحل ــاد الاســتثمار في مجــال الن ــا ع م
وتحــت مظلــة أهــداف التنميــة المســتدامة الأوســع نطاقــاً هدفــاً 
ــياً  ــاً أساس ــا شرط ــب، وإنم ــه فحس ــد ذات ــه في ح ــى إلى بلوغ يصُب
مســبقاً لتحقيــق العديــد مــن أهــداف التنميــة المســتدامة الأخــرى 
)مثــل الأهــداف 1-5، والأهــداف10 و16 و17(. وثمــة فرصــة غــر 
ــرة  ــة المبك ــة الطفول ــاء في مرحل ــات الن ــز خدم ــبوقة لتعزي مس
ــة  ــداف التنمي ــن أه ــدف 4 م ــن اله ــة 4-2 م ــاً الغاي ــا مث تتيحه
ــع  ــاح للجمي المســتدامة المعنــي بالتعلــم ويدعــو إلى ضــان أن تت
فــرص الحصــول عــى نوعيــة جيــدة مــن النــاء والرعايــة في مرحلة 

ــدائي. ــل الابت ــم قب ــة المبكــرة والتعلي الطفول

الإجــراء 2: تهيئــة بيئــة مواتيــة للسياســات الداعمــة لرعايــة 
وتنشــئة صغــار الأطفــال 

ــة  ــة الطفول ــاء في مرحل ــز الن ــات تعزي ــن والسياس ــن للقوان يمك
الصحيــة  الخدمــات  مــن  الجيــد  إتاحــة  زيــادة  خــال  مــن 
ــر  ــال وتوف ــن بالم ــد الوالدي ــات الأخــرى، فضــاً عــن تزوي والخدم
الوقــت الــازم لهــم لرعايــة وتنشــئة أطفالهــم الصغــار. وفي مايــي 
ــة  ــات عالمي ــا بيان ــر عنه ــع تتوف ــة الطاب ــات تحولي ــس سياس خم

ــدّدة، والمــدة المسُــتغرقة،  قويــة فيــا يتعلــق بالمســتويات المح
 والتغطيــة القطريــة، والتقــدم المحــرز في العقديــن الماضيــن:
)1( منــح إجــازة الوالديــن المدفوعــة الأجــر للأمهــات والآبــاء 
الجــدد؛ )2( تخصيــص اســراحات أثنــاء العمــل لأغــراض الإرضــاع 
ــن مــن أجــل  ــح إجــازة مدفوعــة الأجــر للوالدي الطبيعــي؛ )3( من
رعايــة أطفالهــم المــرضى؛ )4( دعــم الدخــل مــن خــال دفــع 
الحــد الأدنى مــن الأجــور؛ )5( توفــر التعليــم المجــاني الســابق 
ــة. ويجــب أيضــاً أن تقــوم الحكومــات،  ــة الدراســة الابتدائي لمرحل
بمســاعدة الــركاء الإنمائيــن في المجالــن التقنــي والمــالي، بتكثيــف 
الجهــود الراميــة إلى تحليــل وضعهــا وتحديــد الثغــرات والمجــالات 
ــل  ــط عم ــع خط ــات ووض ــاج إلى تدخ ــي تحت ــة الت ذات الأولوي
مســتدامة ومحــدّدة التكاليــف لتعزيــز النــاء في مرحلــة الطفولــة 

المبكــرة عــى نطــاق واســع.

الإجــراء 3: بنــاء القــدرات اللازمــة لتعزيــز النــاء في مرحلــة 
ــدة  ــن ع ــرك ب ــيق المش ــال التنس ــن خ ــرة م ــة المبك الطفول

قطاعــات
يعتمــد الكثــر مــن الجهــود المبذولــة بشــأن تعزيز النــاء في مرحلة 
الطفولــة المبكــرة عــى خدمــات غير حكوميــة تكون غالبــاً محدودة 
ــد  ــة، في ماتعتم ــث التغطي ــن حي ــاواة م ــي المس ــاق ولاتراع النط
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الاستنتاجات

والاجتماعيــة  والنفســية  البيولوجيــة  الحجــج  مــن  يوجــد 
والاقتصاديــة مــا هــو قــوي ليــرّر التدخــل في حيــاة الطفــل في أبكــر 
وقــت ممكــن، ابتــداءً مــن مرحلــة الحمــل بــه، بل وحتــى قبلهــا، 
مــن أجــل تعزيــز نمائــه وحمايتــه ودعمــه. ويشُــدّد عــى الســنوات 
ــى  ــدة ع ــة الممت ــور الرعاي ــن منظ ــل ضم ــاة الطف ــن حي الأولى م
ــة الجــودة  ــة العالي ــزم أن تكــون الرعاي مــدار مراحــل العمــر. ويل
ــاء النهــار ودور  ــة الأطفــال أثن المقدمــة مــن الأسر وخدمــات رعاي
ــن  ــنوات الأولى م ــال الس ــة خ ــة المدرس ــابق لمرحل ــم الس التعلي
عمــر الطفــل متبوعــة بتعليــم عــالي الجــودة في المــدارس وخدمــات 
عاليــة الجــودة في مرحلــة المراهقــة من أجــل الاســتفادة مــن 
الاعتــاد المتبــادل بــن الاســتثمارات الموُظفّــة في المراحــل المتتاليــة 

ــاة. ــن دورة الحي م
ابتــداءً  قطاعــات،  عــدة  مســتوى  عــى  المنُفّــذة  والتدخــات 
الانطــاق،  نقطــة  بوصفــه  الصحيــة  الخدمــات  من قطــاع 
هي تدخــات تتمتــع تحديــداً بوضــع جيــد يمكّنهــا مــن الوصــول 
إلى الأطفــال في وقــت مبكــر بالاقــران مــع تقديــم الخدمــات التــي 
ــاء  ــز الن ــئة وتعزي ــة والتنش ــر الرعاي ــال توف ــم الأسر في مج تدع
في مرحلــة الطفولــة المبكــرة وحمايتــه ودعمــه. ويمكــن مــن 

الناحيــة العمليــة أن تســتند التدخــات الراميــة إلى تعزيــز الرعايــة 
والتنشــئة إلى خدمــات الصحــة والتغذيــة القائمــة بإضافــة تكلفــة 
ــم  ــاع التعلي ــع قط ــيق م ــزم التنس ــس إلا. ويل ــا لي ــدودة إليه مح
ــة الطفــل والمجتمــع للوصــول  ــم، ومــع قطــاع حماي ــز التعل لتعزي

ــاً. ــكان ضعف ــات الس ــر فئ إلى أك
وتشــر البيّنــات الموحّــدة في هــذه السلســلة إلى وجــود نهــوج 
فعالــة لتنفيــذ التدخــات عــى نطــاق لم يكــن مُتوخّــى في الســابق. 
وتتُــاح أمــام زعــاء العــالم خــال الســنوات الخمــس عــرة المقبلــة 
فرصــة فريــدة مــن نوعهــا للاســتثمار في مجــال تحقيــق مكاســب 
فرديــة وأخــرى مجتمعيــة طويلــة الأجــل في الســنوات الأولى مــن 
ــة المســتدامة. ويجــب عــى  ــوغ أهــداف التنمي ــرد، وبل ــاة الف حي
تــؤدي دورهــا في ميــدان تزويــد الأسر  القطاعــات أن  جميــع 
ــى  ــئتهم، ع ــا وتنش ــة أطفاله ــا من رعاي ــازم لتمكينه ــم ال بالدع
أن الوقــت قــد حــان بالنســبة إلى قطــاع الصحــة لــي يوسّــع 
أفــق رؤيتــه بشــأن الصحــة عــى نحــو تتجــاوز فيهــا مســألة 
الوقايــة مــن المــرض وعلاجــه وتمتــد لتشــمل تعزيــز رعايــة صغــار 
ــان الجميــع  الأطفــال وتنشــئتهم بوصفهــا عاملــن حاســمين يمكّن

من تحقيــق إمكاناتهــم البشريــة.

ــر  ــى تواف ــراً ع ــاداً كب ــدان اعت ــذا المي ــذة في ه ــات المنف التدخ
ــود  ــرض قي ــاني من ف ــارات، وتع ــوارد البشريــة المتمتعــة بالمه الم
ــة عــى  ــوازم إن لم تكــن مبني ــق بالل ــب المتعل شــديدة عــى الجان
ــة  ــم وحماي ــة والتعلي ــل الصح ــن قبي ــة، م ــات القائم ــم الخدم نظ
ــتخلصة  ــر المسُ ــال الع ــك من خ ــح ذل ــل. ويتض ــع والطف المجتم
ــج  ــن برام ــاً م ــن 120 برنامج ــر م ــذ أك ــاق تنفي ــيع نط ــن توس م
التحويــات النقديــة بالفــرة الواقعــة بــن عامــي 2000 و2009 في 

ــل. ــطة الدخ ــك المتوس ــل وتل ــة الدخ ــدان المنخفض البل
وقــد حدّدنــا أمثلــة عديــدة فيــا يخــص خدمــات الصحــة والتغذيــة 

ــة  ــزّز رعاي ــال تدخــات تع ــا عــى نحــو عمــي وفع ــي دُمِجــت فيه الت

وتنشــئة الأطفــال وتحسّــن النتائــج المتعلقــة بالنــاء في مرحلــة الطفولــة. 

ــة  ــام لمواصل ــر ه ــو أم ــرى وه ــات الأخ ــرص في القطاع ــاً ف ــد أيض وتوج

ــة  ــى مرحل ــرة وحت ــة المبك ــة الطفول ــاً من مرحل ــم انطلاق ــم الدع تقدي

التعليــم، حيــث يمكــن مثــاً في قطــاع التعليــم دعــم النــاء في مرحلــة 

ــرة،  ــن مبك ــم في س ــرص التعل ــن ف ــعة م ــة واس ــل طائف ــة بفض الطفول

بوســائل منهــا تقديــم خدمــات رعايــة الأطفــال أثنــاء النهــار وإنشــاء دور 

التعليــم الســابق لمرحلــة المدرســة، وتثقيــف الوالديــن. كــا يمكــن تنفيذ 

ــة  ــع، متضمن ــل والمجتم ــة الطف ــات حماي ــال خدم ــن خ ــات م التدخ

برامــج التحويــات النقديــة. وبــذا، فــإن دمــج التدخــات المتعلقــة 

بالنــاء في مرحلــة الطفولــة المبكــرة في منصــات تقديــم الخدمــات 

القائمــة بــدءاً مــن قطــاع الصحــة، هــو وســيلة فعالــة ومجديــة للوصــول 

ــال. ــرة مــن الأسر والأطف إلى أعــداد كب

الإجــراء 4: ضــان المســاءلة عــن خدمــات النــاء في مرحلــة 
القيــادة  وتعزيــز  البحــوث،  وزيــادة  المبكــرة،  الطفولــة 

والعمــل عــى الصعيديــن العالمــي والإقليمــي
ضــان إدراج مجموعــة أساســية مــن مــؤشرات النــاء في مرحلــة 
الطفولــة المبكــرة عــى نحــو تتجــاوز فيــه تلــك المــؤشرات مجــالي 
ــاب  ــه أصح ــل في ــة، وتحمّ ــة بالعملي ــراءات المتعلق ــة والإج الإتاح
المصلحــة المســؤولية عــن تحقيــق النــاء في مرحلــة الطفولــة وفقــاً 
ــو  ــتدامة ه ــة المس ــداف التنمي ــة في أه ــة المبيّن ــس العالمي للمقايي
أمــر بالــغ الأهميــة، ولا غنــى عــن إجــراء بحــوث تربــط البيانــات 
ــج  ــات والبرام ــل عن السياس ــدى طوي ــى م ــة ع ــة المجمّع المفصل
بالنتائــج المحققــة إفســاحاً للمجــال أمــام وضــع نمــاذج مــرّرة في 

هــذا الخصــوص.
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